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النقدیة وروادھا الأوائل بعجالة أمر لیس بـھین، بعد أن أصبحت ھذه المدرسة الیوم *إن التعریف بفكر وفلسفة مدرسة فرانكفورت 
، خاصة في الفلسفة Post-modernismأساساً لأغلب النظریات والاتجاھات النقدیة لفكر وفلسفة وكتابات مرحلة ما بعد الحداثة 

والأنثروبولوجیا وفي الأدب والنقد الأدبي ونقد النقد والفن والموسیـقى، وكذلك متابعة مصادرھا وخطوط وعلم الاجتماع وعلم النفس
منذ نشأتـھا، محاولین قدر الإمكان Théorie critiquela(Kritischen Theorie)تطورھا المتشابكة وتبلور نظریتھا النقدیة 

جھة، توضیح العلاقات المعقدة لأفكار روادھا الأوائل، وخاصة في علاقتھم مع الفلسفات الھیغیلیة والماركسیة والوضعیة من 
وحركات الشباب والطلاب التي تفجرت في منتصف الستینات من القرن الماضي من جھة أخرى، محاولین استعراض النظریة النقدیة 
في أبعادھا الفكریة والفلسفیة والاجتماعیة ونتائجھا على تطور التفكیر الاجتماعي والحركات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة في 

عن غیرھا من النظریات الفلسفیة والاجتماعیة، والتعرض إلى أھم المشاكل التي واجھتھا في مسیرتـھا الفكریة الغرب، التي میزتـھا
وعلى الرغم من انطفاء شمعات أغلب روادھا الكبار إلا أن أفكارھا الفلسفیة والاجتماعیة النقدیة ما زالت حیة، وھذا دلیل . الطویلة

.ا التي مثلت جیلاً غیر اعتیادي مرّت لحظتھ التاریخیة مروراً متمیزاً وغیر اعتیادي أیضاعلى حیویتھا وقوة تأثیرھا وفاعلیتھ

:النشأة والتــأسیس 

ھي التیار الفكري والفلسفي والسیاسي الذي 'Der Frankfurter Schule)-école de Francfort(lمدرسة فرانكفورت 
بالاتفاق مع 1923فبرایر3بألمانیا، عند إنشاء ھذه المدرسة بقرار من وزارة التربیة بتاریخ Frankfurtتحقق في فرانكفورت 

.K. Aوقبل التكوین الرسمي للمعھد رأس كیرت جیرلاخ . Institut für Sozialforschungمعھدالأبحاث الاجتماعیة
Gerlachر لإدارتھ المؤرخ كارل جرونبرج ھذا التجمع الفكري، لكنھ توفي قبل افتتاحھ بقلیل، فاختیKarl Grünberg ما بین

، والذي كرّس توجھات بحوث المعھد نحو أطروحات الماركسیة الأورثوذكسیة، ونحو أنشطة الحركة العمالیة 1929ـ 1923عامي
انضم ، و-18611940جرونبرج 1973ـ 1895خلف ھوركھیمر1931وفي ینایر. الأوروبیة وكان عضوا منخرطا في صفوفھا

.)1(1969ـ 1903، وأدورنو 1979ـ 1898، ماركوزه 1980ـ 1900فروم : إلیھ معظم المفكرین المشھورین فیما بعد

). الشمولیة(تناولت مختلف نماذج الوعي النظري والعملي وبالأخص للأدیویولوجیة الكونیة)2(قدمت مدرسة فرانكفورت نظریة نقدیة
والماركسیة ومدارس علم الاجتماع والنفس بالشكل الذي جرى توظیفھ في نقد نمطیة الوعي والعقائد وقد جمعت في آرائھا بین الھیغلیة 

إن ارتباط النقد الذي قدمتھ مدرسة . التي جرى تحویلھا إلى نصوص مقدسة" الرسمیة"من ھنا كان انتقادھا للماركسیة . الجامدة
قویا وغیر عفوي، ولعل نواة ھذه النظریة النقدیة ترجع إلى كان ارتباطاPost-modernismفرانكفورت بما بعد الحداثة 

النظریة التقلیدیة " المسمى 1937في مقالھ الصادر في عام Max Horkheimerأحدمؤسسیھا الأوائل وھو ماكس ھوركھایمر
، حیث حدّد فیھ الخطوط العامة للنظریة النقدیة التي عرفت بـھا المدرسة إلى الیوم، والتي ھي مدرسة متعارف "دیة والنظریة النق

، والتي تبلورت لتكون البدایة الفعلیة للمشروع النقدي الذي قام بھ ھؤلاء رفقة والتر "مدرسة فرنكفورت"علیھا بـھذا الاسم فقط، 
، والقائم على محاولة نقد الأنظمة المھیمنة على الثقافة الغربیة وخصوصا الخطابیة منھا، وقد ساعدھم Walter Benjaminبنیامین 

من أجل فھم طبیعة الأغلال الإیدیولوجیة في ذلك قراءتـھم المتعمقة التي قاموا بـھا للتراث الأوروبي مستخدمین أدوات تحلیلیة ونقدیة
رت التسلط الذي تمارسھ  والمؤسساتیة، سعیا منھم للتنظیر لأجل تحریر الإنسان منھا، فھذه الإیدیولوجیات والمؤسسات ھي التي برَّ

.أنظمة فكریة معینة

ل ھذا الرصد الذي نتوخى فیھ الدقة في وقد تمثلت مدرسة فرانكفورت باتجاھات فلسفیة واجتماعیة مختلفة یمكننا إیجازھا من خلا
:إعادة تفعیل الطروحات التاریخیة حول مختلف متشكلات الأنتیجلینسیا المتباینة في أفكار مدرسة فرانكفورت النقدیة 

:Theodor W. Adorno/M. Horkheimer)4(وأدورنو )3(ـ اتجاه ھوركھایمر 1

وھو الاتجاه الذي تمثل في نظرنا بالمنھج النقدي الجدلي، وھو منھج یھدف إلى توحید النظریة بالممارسة العملیة وتقدیم نظریة نقدیة 
أمام فكرة التسلط المؤدي إلى العنف، وتسعى إلى جعل الفكر النقدي لیبرالیا وغیر لیبرالي في الوقت ذاتھ، للمجتمع تستطیع الوقوف 

وأن لا تخجل من الصراع الاجتماعي الواقعي وأن لا تبخل بأیة مھادنة مع أیة سلطة، ما دامت تـھدف إلى الاستقلالیة وإلى تحقیق 
.ي على الطبیعةسلطة الإنسان على حیاتھ الذاتیة، مثلما ھ

وكانت دراستھ لعلم النفس بناءة ومثمرة، حیث وصل إلى 1930تولى ماكس ھوركھایمر عمادة معھد الأبحاث الاجتماعیة عام 
النظریة (منصب أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة فرانكفورت بعد أن طور أسس النظریة النقدیة في مجموعة دراسات بعنوان 

، فنراه یجدّد البعد المادي للنزعة النقدیة، حیث Théorie traditionnelle et théorie critiqueلنقدیةالتقلیدیة والنظریة ا
:أساسیتین ھما ینطلق من أن حیاة المجتمع ھي نتاج العمل، وھوالأمرالذي قاده إلى مراجعة نظریة نقد الأیدیولوجیة وفق نقطتین 

ند كارل ماركس، فقد شكل نقد ماركس للأیدیولوجیة منطلقاً أساسا لھوركھایمر في نقده النقطة الأولى ھي احتواء المتشكّل الفكري ع
.Proletariatللأیدیولوجیة، فقد اعتبر كلاھما أن نقد الأیدیولوجیة ھو خطوة ضروریة على طریق الثورة البرولیتاریة 

منال، وعلى إثر ذلك توجھ ھوركھایمر إلى التركیز في نقده أما النقطة الثانیة فقد بدأت بعد أن بدت ھذه الثورة لھوركھایمر بعیدة ال
من Karl Manheimللأیدیولوجیة على مقولة العقل ذي البعد الاجتماعي، مبلوراً موقفھ الجدید من خلال نقده لموقف كارل مانـھایم 

، والى تصفیة حساباتھ مع الماركسیة ومع الأیدیولوجیة، إلا أن صعود الأیدیولوجیات الشمولیة قاد ھوركھایمر إلى التخلي عن الثورة
وقد . النظریة التقلیدیة استناداً لمقولات العقل النقدي، وھو ما أسس للمتشكل الفعلي في فكر ھوركھایمر في سعیھ إلى نقد للأیدیولوجیة

ناقد للأیدیولوجیة معتبراً خلص ھذا السعي إلى أن ھوركھایمر ـ على الرغم من نقده للماركسیة ولماركس ـ قد استمر على موقفھ ال
.إنـھا فكر یحجب الواقع. إیاھا ـ كما اعتبرھا ماركس ـ وعیاً زائفا وفكرا یتجاھل علاقاتھ بالواقع
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، لأنـھا في الغرب لم یعد "وسیلة للاضطھاد"یُظھر أن الأیدیولوجیة كانت Stalineأما أدورنو، فھو یرى أن تأمل النظام الستالیني 
. القسمات لنتعرف علیھا، فقد أضحت أكثر قدرة على التخفي والذوبان ومن دون أي علاقة مع الحقیقةلھا من وجھ واضح 

. فالأیدیولوجیات العَلْمَویة تعلن أن لیس ھناك ما ھو أحسن مما ھو كائن، ولا داعي للبحث عما ینبغي أن یكون، فالواقع ما ھو كائن 
یرى أدورنو ـ أن تتحول رویدا رویدا إلى إرھاب عندما تعمل على إقرار الوضع القائم ھذه الثقافة دعایة لیست إلا، وما تلبث ـ كما 

.كأمر لا مناص أو بدیل عنھ

وخلافا لذلك تعتمد النظریة النقدیة على عدم إغفال تحلیل الواقع التاریخي لارتباطھا بھ أشد الارتباط حتى یتسنى لھا ربط النظریة 
وعلى الرغم أنـھا تبحث باستمرار عن سبل . تؤثر في التمثلات، فالنظریة تؤثر أیضا في الإدراكبالممارسة، فإذا كانت الممارسة 

.)5(تجاوز المجتمع، فیجب علیھا أن تتحاشى السقوط في فخ أن تصبح أیدیولوجیا بدورھا أو أن تتحول إلى صیغة جاھزة للاستعمال 

عیل النظریة النقدیة وفقا لموقفھما السابق من الأیدیولوجیة ومن انطلاقا مما سبق راجع ھوركھایمر وأدورنو أسس تشكیل وتف
طروحات ماركس والماركسیة، فقالا إن النظریة النقدیة ـ في المقام الأول ـ لیست نظریة للمعرفة أو نظریة للحقیقة، مع أنـھا جزء من 

انب الفلسفي للعلاقات الاجتماعیة، فھي لذلك محاولة جادة المحاولات المستمرة التي تـھدف للوصول إلیھا، انطلاقاً من اھتماماتـھا بالج
لإیجاد بدیل نظري ـ نقدي واضح المعالم للوقوف أمام التیارات الفكریة والفلسفیة التقلیدیة التي مارست أنواعا من السلطة التي ھدفت 

منھجي قویم ھو الربط الجدلي بین إلى تقویض طوعي في تاریخ الفلسفة، الذي أجبر النظریة على التراجع، وقامت على أساس
كما أكد ھوركھایمرأن جدلیة النظریة والممارسة یجب أن تكون داخلیة، حتى لو تنكرت النظریة لكل فھم ذاتي النظریة والممارسة 

عة التي تثیر وفي لحظة تشكیل المصلحة، لكن على النظریة النقدیة أیضا أن تستغني ـ في الوقت ذاتھ ـ عن المماثلة والأحكام القاط
المصالح أو ترتبط بـھا، كما علیھا أن تستغني عن كل وساطة، لأن قیمة أیة نظریة نقدیة للمجتمع لا تتقرر بالفصل الشكلي للحقیقة، 

إلى بالقیام بواجبھا تجاه القوى الاجتماعیة، وإن اتخاذ مثل ھذا الموقف إنما یھدف أساساً وإنما بالشروع ـ في لحظة تاریخیة معینة ـ 
توجیھ المعرفة الذاتیة نحو المجتمع ونحو مصلحة عقلانیة ایجابیة، وھو ما مكنھا من أن تكون فلسفة اجتماعیة ھدفھا نقد المجتمع 

وبمعنى آخر تعریة المجتمع الصناعي ـ . وتعریتھ من خلال نقد النظام القائم والكشف عن جوانب الخلل فیھ، ورفضھ إن كان سلبیاً 
یتھ التكنولوجیة وما یرتبط بـھا من إیدیولوجیة، لأن نقد المجتمع، ھو في الوقت ذاتھ، نقد ذاتي للأفكار التي تصدر البرجوازي وعقلان

.عنھ

للكشف عن Kultur-Projekt-und der westlichen Zivilisationوتتیح قراءة أدورنو للمشروع الثقافي والحضاري الغربي
قافة الظل في النتاجات الفكریة الغربیة مبتدئا من دراسة الفن الذي یھدف حسب أدورنو إلى سلب البعد الآخر، أو الجانب المعتم أو الث

د الطابع المقدس الذي أضفاه الإنسان على الواقع وأفقده حریتھ، فالإنسان المعاصرصنع أوثانھ الجدیدة المتمثلة بأوجھ امتلاك الحیاة، وق
یقف بوجھ استلاب حریة الإنسان، عن طریق لذلك یعارض أداة القمع بشتى صوره،أطلق على ذلك الجدل السلبي، وأن الفن وفقا 

.)6(القوانین التنظیمیة الجماعیة التي تخترق الأشكال المقیدة، وتنفي القوانین المضادة لحریة العمل والممارسة 

**د والفرویدیین الجدErich Fromm)7(آراء اریك فروم -الاتجاه النفسي التحلیلي–2

الذي نشأ في أسرة یھودیة ) 1980ـ 1900(تقوم فلسفة ھذا الاتجاه على مقدمات ماركسیة في التحلیل النفسي، وقد مثلھ اریك فروم 
متدینة، وقد تأثر مبكراً بفكرة المخلص الإلھي، غیر أنھ تحرّرمنھا بعد أن قرأ ماركس وسبینوزا وجون دیوي، مثلما تأثر بآراء 

غیر أن مسافة كبیرة كانت تفصل . 1929نو وماركوزه بعد أن أصبح عضواً في مدرسة فرانكفورت النقدیة عام ھوركھایمر وأدور
ومن أجل تقریب المسافة التي تفصلھ عنھم بدأ . بینھ وبین أعضاء مدرسة فرانكفورت، حیث كان معظمھم من المدرسة الفرویدیة آنذاك

نسق "، وأخذ یبلور اتجاھاً خاصاً في التحلیل النفسي، ویضع مقدمات نظریة في بدراسة الطبیعة البشریة والاغتراب الاجتماعي
في إطارھا الإنساني، موجھاً انتقاداتھ إلى الفرویدیین الذین ما زالوا یستخدمون طرقاً بیروقراطیة قدیمة في التحلیل النفسي " الأخلاق

ریة الماركسیة مع اختلافھ معھا، مثلما انتقد تصورات علماء النفس حاول فروم دمج التحلیل النفسي بالنظ. والسایكولوجیا الطبیعیة
ولذلك وجد أن من الضروري دراسة الماركسیة . ورأى ضرورة عدم فصل الإنسان عن أوضاعھ الاجتماعیة'' روح الجماھیر''حول 

.وفھمھا وتحدید أسسھا ومن ثم تطویرھا انطلاقاً من مفھومي الطبیعة الإنسانیة والحریة

Journal of Appliedفي مجلة علم النفس التطبیقي" التحلیل النفسي والسیاسة"كتب فروم مقالاً حول 1931عام في 
Psychologyرأى فروم أن . أثار سجالاً علمیاً واسعاً، إذ كان محاولة لتطویر الفرویدیة من خلال نظریة المعرفة الماركسیة

عامل السیكولوجي لغریزة التملك، كما أن ماركس لم یضع أھمیة للمقدمات الماركسیة كانت على خطأ حین أسقطت أھمیة ال
وھو .. وبحسب الماركسیة فإن الإنسان لھ دوافع أساسیة كالجوع والعطش والجنس وغیرھا . السیكولوجیة مثلما یقوم بھ ھو الیوم

ھذا فإن الماركسیة تحتاج إلى مرجعیة ول. یسعى إلى إشباعھا، ولكن غریزة التملك ونزعة الربح ھي نتاج علاقات اجتماعیة
سیكولوجیة أوسع، وإلى حلقة الوصل الضائعة التي تربط البناء الفوقي بالأساس الاقتصادي، وتطویر علم نفس اجتماعي ـ تحلیلي یقوم 

.یةعلى دراسة أو فھم السلوك المدفوع بباعث غیر واعٍ، من طریق تأثیر الأساس المادي في الحاجات البشریة الأساس

كما أكد فروم أن النزعة المسیطرة في المجتمعات الأوروبیة تقوم على تعمیم تجاربـھا على كل المجتمعات كما في موضوع عقدة 
أودیب وغیرھا التي ترتبط بالمجتمعات ذات النزعة الأبویة البطریركیة فقط، مؤكداً العلاقة التي تربط بین روح الرأسمالیة والسلوك 

.كانت فیھ مثل ھذه الأفكار غیر اعتیادیةالأودیبي، في وقت

وبـھذه العلاقة ربط فروم بین العقلانیة الأوروبیة وغریزة التملك والتزمت والكبت من جھة، وبین قھر النظام الاجتماعي من جھة 
.أخرى
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لیوھان یاكوب باخوفن " الطبیعيحق الأم"لقد تبلورت النظریة النقدیة في المخیال التشكیلي النقدي عند فروم بعد قراءتھ كتاب 
(1815-1887)Bakhofen فحدث تحول في فكر فروم وأخذ موقفھ من نظریة فروید یتغیر تدریجیا 1861الذي صدر عام ،

وعقدة أودیب، وذلك عن طریق تجاربھ السریریة من جھة، وتطویر نظریتھ في علم النفس Libidoوبخاصة موقفھ من اللبیدو 
وفي الوقت الذي أصبح فروم أحد الدعاة لنظریة حق الأم الطبیعي لباخوفن، تأثر أیضا بآراء بریفول في . أخرىالاجتماعي من جھة

والذي طرح فیھ أفكارا جدیدة حول أھمیة الأم ودورھا في حیاة الطفل العاطفیة التي 1934الذي صدر عام " العواطف العائلیة"كتابھ 
وتأكیده أن الرجولة والأنوثة لیسا من طبیعة مختلفة، وإنما . تشكل خلال فترة الحمل والطفولةتكون شرطاً ضروریاً للإنسان، والتي ت

كما رأى فروم أن المجتمعات التي یسود فیھا حق . مستمدتان من اختلافھما في الوظائف الحیاتیة التي ھي ذات خصائص اجتماعیة
حنان أعلى القیم الإنسانیة ولیس الخوف والطاعة، وحیث لا وجود للملكیة الأم یزداد فیھا التضامن وتسودھا السعادة، ویكون الحب وال

وعلى العكس من ذلك، المجتمع الأبوي والمجتمع الطبقي، كلاھما یضع الواجب والسلطة فوق الحب . الفردیة ولا للكبت الجنسي
فلسفة ھیغل، حیث رأى أن صعود المجتمع وبمعنى آخر، فإن فلسفة التاریخ عند باخوفن تقترب في الواقع من. والمتعة والسعادة

.الأبوي یتطابق مع الانفصام بین الطبیعة والفكر

من وجھة نظر اشتراكیة وركز على المجتمعات التي یسود فیھا حق الأم، ولیس على الأھمیة Bakhofenاھتم فروم بقراءة باخوفن
خر من اھتمام فروم المتزاید بنظریة باخوفن یعود إلى تناقص إعجابھ والجانب الآ. التاریخیة لتلك المجتمعات التي تعاقبت عبرالتاریخ

أعلن فروم الأسباب التي دفعتھ إلى اتخاذ ھذا الموقف من فروید، قائلاً أن فروید ھو سجین أخلاقیتھ 1935ففي عام . بنظریة فروید
یل النفسي یؤثر في ملاحظات المحلل النفسي ویدفع البرجوازیة وقیمھ الأبویة، وأن الثقل الذي یضعھ على تجارب الطفولة في التحل

وفي حالة أن المحلل النفسي لا یقف من قیم المجتمع موقفاً نقدیاً، أو حین . بالأشخاص إلى الانحراف عن اتجاھھم أو صرف انتباھھم
ن التسامح المثالي الذي ولكن الحقیقة ـ بحسب فروم ـ ھي أ. یخالف المحلل النفسي رغبات الأشخاص، فھو سیلاقي مقاومة منھم

ولكن عندما أصبح القرار في ید الطبقة الوسطى تحول إلى . یفترض أن یتحلى بھ المحلل النفسي ینبغي أن یوجھ ضد الظلم الاجتماعي
ھو نسبي والتسامح البرجوازي یبقى متناقضاً بصورة مستمرة، فإذا كان واعیاً ف. قناع أخلاقي، ولم یخرج من التفكیر والقول إلى العمل

ومثلما للتسامح وجھان، كذلك للتحلیل النفسي، حیث تختفي وراء . ومحاید، وإذا كان غیر واع فھو یقف بالتأكید في خدمة النظام القائم
.)8(واجھتھ المحایدة أحیاناً حالات سادیة 

Arbeit Klinik(le travail Clinique(انفصل فروم عن مدرسة فرانكفورت وركز جھوده على العمل السریري 1939في عام 
كما أعلن في إحدى . في المستشفیات، ولم یلتزم الطریقة الفرویدیة في التحلیل النفسي بقوة، ثم أعلن انفصالھ عن فروید ومدرستھ

.مقالاتھ في مجلة العلوم الاجتماعیة نقده لفروید ورماه بضیق الأفق

علاقات السوق، باعتبار أن السوق ھو مكان تبادل العلاقات الاقتصادیة وإشباع قارن فروم بین العلاقات الإنسانیة بالمعنى الفرویدي و
كما وقف فروم ضد تشاؤمیة فروید وضد مفھومھ لغریزة الموت . الحاجات البیولوجیة، حیث تصبح العلاقة مع الرفیق وسیلة لغایة

المبكرة التي لم تكن كافیة لتوضیح الناحیة البیولوجیة، والتي وقارنـھا بالحاجة إلى التدمیر، تلك الحاجة التي أھملھا فروید في كتاباتھ 
لا تتطابق مع الحقائق العلمیة، كما أن أھمیة غریزة الھدم والتدمیر عند الفرد والجماعات والطبقات تبرھن على وجود اختلافات كبیرة 

متشابـھة، وھي أكثر اختلافاً لدى الطبقة العاملة ومن ھنا فإن قوة غریزة الھدم والتدمیرعند الطبقة الوسطى في أوروبا غیر. بینھم
.وكذلك لدى الطبقات العلیا

في عودتھ إلى ماركس وفروید، طوّر فروم مفھوم الاغتراب وربطھ بتجاربھ ومعالجاتھ السریریة منطلقاً من نقطة مركزیة مھمة 
ونفسي، لیس ولید الصراع الاقتصادي كما عناه ماركس أكدت الترابط الجدلي بین الإنسان والمحیط، مع ربط كل ذلك بتوجیھ أخلاقي 

ولیس نتاج الصراع الجنسي كما عناه فروید، وإنما ھو نتاج أمور وجودیة شخصیة الطابع، اجتماعیة المنشأ، وضعھا في إطارھا 
.الإنساني الأوسع

ربة یشعر بـھا الإنسان بالغربة عن الذات، فھو والاغتراب كمفھوم، لھ دلالات عدة ومختلفة الأصول والأسباب، إنما یمثل نمطاً من تج
ومعاني الاغتراب متعددة اجتماعیة ونفسیة واقتصادیة یمكن إجمالھا بانحلال . لا یعیش ذاتھ كمركز لعالمھ وكصانع لأفعالھ ومشاعره

التبعیة أو معنى الانتماء إلى الرابطة بین الفرد والآخرین، أي العجز عن احتلال المكان الذي ینبغي على المرء أن یحتلھ وشعوره ب
شخص أو إلى آلیة أخرى، بحیث یصبح المرء مرھوناً بل وممتلَكاً من سواه، وھو ما یولد شعوراً داخلیاً بفقدان الحریة والإحباط 

)9(والتشیؤ والتذري والانفصال عن المحیط الذي یعیش فیھ 

) :1984ـ H.Marcuse)1898ـ اتجاه ھربرت ماركوزة 3

جوھر الاتجاه في رفض المجتمع القمعي القائم والثورة علیھ من خلال تأكیده على الدور الحاسم والثوري للعقل في حیاة الإنسان، تمثل
.وعدم النظر إلى المجتمع من رؤیة ذات بعد واحد

صوصاً تعاون في بعضھا مع لقد تشكلت البدایات الفكریة عند ماركوزه منذ أواسط عشرینات القرن العشرین في ألمانیا، حین كتب ن
الفیلسوف مارتن ھایدغر، وعارض ھذا الأخیر في بعضھا الآخر، قبل أن ینتمي إلى مدرسة فرانكفورت لیعمل على تفعیل النزعة 

ام تجسد ذلك ع. ظل ماركوزه طوال حیاتھ ومساره الفكري أمیناً لبدایاتھ. الإصلاحیة، جذریاً، داخل الماركسیة والفرویدیة على السواء
الذي عمل خلالھ على إعادة ربط فكر كارل Eros and Civilization (1955)في واحد من أھم كتبھ الجنس والحضارة 1955

ولم یكن ھذا من غیرطائل، إذ سنعرف لاحقاً أن ھذا الكتاب كان ذا أثر كبیر في حركة الشبیبة بعد ذلك . ماركس بفكر سیغموند فروید
نسبة إلى شبیبة كانت تنادي بماركسیة متحررة من النیر السوفیاتي ـ الستالیني، وبفرویدیة معاصرة لا لاسیما بال. بعقد من السنین

في كتابھ إذن حاول ھربرت . تتعامل مع فروید كصنم، وبالتالي ترید أن تلغي تماما فكرة علم النفس لصالح فكرة التحلیل النفسي
عي للبیولوجیا، حیث آثر أن ینظر إلى التاریخ لیس بوصفھ تاریخاً للصراع الطبقي ماركوزه أن یدنو مباشرة مما سماه المعنى الاجتما
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، بل بوصفھ صراعاً ضد القمع الإكراھي الذي تمارسھ الحضارة على غرائزنا، وھنا، وصل ماركوزه إلى )على النمط الماركسي(
، حیث یبرھن رائد التحلیل النفسي على أن تاریخ Malaise dans la civilisationفروید وتحدیداً إلى كتابھ الحضارة وتوعكاتـھا 

.)10(البشریة إنما ھو تاریخ الصراع بین الغرائز البشریة وبین القمع الذي یمارسھ الوعي الاجتماعي 

ف ماركوزه النظریة النقدیة بالأعمال التي اتجھت إلى نقد كل أشكال الاستبداد والتسلط وفي مقدمتھا التسلط التقني والاستبداد لقد أتح
الإیدیولوجي، وقد ركز بشكل أساس على تحلیل مفھوم القمع ودوره في البنیة الاجتماعیة، وأثر الفعل السیاسي في توجیھھ وانتشاره 

la libidoالجدلیة المادیة لماركس، والكبت الجنسي، وعنصر اللیبیدو : رضنا سابقا من خلال تحلیل منظومتي وقد تم لھ ذلك كما ع
.)11(عند فروید 

:وأراد من ذلك إبراز العلاقة بین فعل القمع من جھة، و فعل الحركة الاجتماعیة من جھة أخرى عن طریق البرھنة على 

، ومبدأ اللذة )الارتواء(ـ أن الجدلیة المادیة قد رافقتھا على الدوام جدلیة بیولوجیة، كان الصراع فیھا قائما بین مبدأ الواقع 1
).الممارسة(

ـ الازدواجیة بین وعود الحضارة بتقدم الإنسان وإتاحة فرص العیش والسعادة، وبین نموھا من خلال تقدیم أدوات الإنتاج و 2
.و ضیاع الإنسانیةتنویعھا، 

.ـ تفاقم الصراع بین العنصر اللیبیدي ـ القمعي، وبین نضج الصراع الطبقي3

وقد قدّم ماركوزه معطیات نقدیة جدیدة في كل كتاب من كتبھ التي یلفھا منطق واحد ھو إعادة قراءة النصّ والفلسفة الماركسیة، 
لصیاغة نظریة اجتماعیة معاصرة تقوم على حرّیة الفرد وتحرّر عقلانیتھ، ومحاولة استثمار المعطیات الاجتماعیة والثوریة فیھا 

.)12(ونزع كل أشكال التسلط والقمع، ودیكتاتوریة الآراء ورجعیة الأنظمة، وتعالي المؤسسات 

:ویمكن تحدید البؤر العقلانیة والمعرفیة الواردة في أھم كتب ماركوزه كالآتي 

دراسة جدلیة في النظریات الاجتماعیة لھیغل، مع إعادة تفسیرھا وتتبعھا : Reason and Revolution 1941ـ العقل والثورة 
.في النظریات الاجتماعیة خلال الثلاثینات وربطھا بنشوء النظریات الفاشیةھیغلوتبیین أثر وماركسوفیورباخاردكیركغعبر 

.وماركسفرویدالتألیف بین : 1955Eros and civilizationـ الجنس والحضارة 

، وأشار إلى في ھذا الكتاب انتقد ماركوزة التطبیق السوفیاتي للماركسیة: Soviet Marxism 1958ـ الماركسیة السوفیاتیة 
.فغورباتشواتجاھات تحرریة داخل النظام السوفیاتي تحققت في الثمانینات في عھد 

-Oneالإنسان ذو البعد الواحد Dimentional Man 1964 :ھو أھم أعمالھ على الإطلاق، بحیث وجّھ فیھ نقدا مشتركا و
للمجتمعات الرأسمالیة والشیوعیة، بحیث إن المجتمعات الصناعیة الحدیثة خلقت احتیاجات وھمیة للإنسان، ومن خلال أجھزة الإعلام 

.)13(والإعلانات تم توجیھ جمیع الأفراد للفكر الاستھلاكي 

ـ أن النظریة النقدیة عند مدرسة فرانكفورت، قد قدمت ـ في تقدیري ـ نقدا مركزا و بناءا للسلبیات ومجمل القول ـ فیما سبق عرضھ 
الاجتماعیة والفكریة، وأسست لبعث نخبة الانتلیجنسیا ولجیل الیساریین والماركسیین والفرویدیین الجدد، ولكنھا عجزت عن إقامة 

العقل ـ الذي أثبتوا لھ أشكالا متعددة ـ وھم في أغلبھم یسعون إلى ھدف واحد نسق عقلي متكامل، لا یركز على شكل واحد من أشكال
فھم برغم .. مشترك، وھو العمل على تغییر الواقع لیصبح أكثر إنسانیة، وإیجاد صورة العقل التي تتناسب مع ھذا العقل الإنساني 

والعاقل، إلا أنـھم تقاعسوا عن توفیر البدیل الإجرائي المتمثل أنـھم قاموا بتشخیص لسلبیات الواقع الفكري والحضاري للإنسان الجدید 
وسلبیاتھ، بغرض تحقیق واقع عقلاني ***) العقل الأداتي(في تطلعاتھ للعقل الشامل، الاجتماعي، والتاریخي، الذي یتجاوز محدودیة 

أكثر إنسانیة

-1895 )وركایمرماكس ھ: ـ نذكر ھنا أبرز علماء مدرسة فرانكفورت مع أبرز مؤلفاتھم  النظریة "من أبرز أعمالھ (1973
تعالي الغیري والنیوماني : من أعمالھ ) 1970ـ 1903( تیودور أدورنو . مع أدورنو " جدلیة التنویر"، "التقلیدیة والنظریة النقدیة

-1898ھربرت ماركوزة ". لبي الجدل الس"مع آخرین، " الشخصیة الاستبدادیة"، "كیركجارد وبناء الجمالیة"، "في ظاھریة ھوسرل
الثورة "، "نحو التحرر"، "الإنسان ذو البعد الواحد"، "فلسفة النفي"، "الحب والحضارة"، "العقل والثورة: "أبرز مؤلفاتھ ) ( 1979

حاد تجارب التخطیط في الات"، "نظریة العملة عند ماركس: "من أعمالھ ) 1970ـ 1894( فردریك بولوك ". والثورة المضادة 
.1927ـ 1917السوفییتي بین عامي 

7/8، ص2005سعاد حرب، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، بیروت، :ـ ینظر بول لوران آسون مدرسة فرانكفورت، تر1
.
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للإشارة إلى نظریتین مختلفتین تماما تاریخا ونشأة، العلوم الاجتماعیةالإنسانیة والعلومفي النظریة النقدیةـ یستخدم مصطلح 2
إلا أن التطورات اللاحقة في مناھج العلوم الاجتماعیة والإنسانیة قربت النقد الأدبيوالأخرى من النظریة الاجتماعیةالأولى نشأت من 

الأدبي الذي یدرس بنى النص ومكنوناتھ، وبین المجالین، فمنذ السبعینات من القرن العشرین أصبح ھناك تداخل واضح بین النقد 
دراسة المجتمعات البشریة وأنظمتھا، كل ھذا جعل من مصطلح النظریة النقدیة شائعا جدا في المجال الأكادیمي، لكنھ مصطلح واسع 

كونات أدبیة نصیة أو یغطي مجالا واسعا من النظریات العلمیة التي تتناول منھجیات لدراسة العلاقات بین المكونات سواء كانت م
. ما بعد الحداثة مكونات اجتماعیة أنثربولوجیة، وھي غالبا ما تدرج ضمن نظریات 

14 févrierné leMax Horkheimer (-37 juilletmort le-1895et unphilosophe) était un1973
sociologueInstitut für Sozialforschung, connu pour être le directeur de l'allemand

Théorie critique) de 1930 à 1969, et un des fondateurs de laécole de Francfort(l'
(Kritischen Theorie). Références disponibles en langue française :

Théorie traditionnelle et théorie critique.

La dialectique de la Raison.

Éclipse de la Raison.

La Théorie critique.

Crépuscule. Notes en Allemagne de 1934 à 1939.

Les débuts de l'histoire de la philosophie bourgeoise.

4 - Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno, communément appelé Theodor Adorno, est un
allemand. Il a été l'élève en compositionmusicologue, compositeur etsociologue,philosophe

, au sein de laquelle a été élaboréeécole de Francfortet membre de l'Alban Bergmusicale de
:ibles en langue française. Références disponthéorie critiqueune

(1957).HegelTrois études sur

(Extraits)Notes sur la littérature (1958).

Jargon de l'authenticité (1965).

Modèles critiques (1963-1965).

Dialectique négative (1966).

Théorie esthétique (posthume, 1970).

Ecrits sociologiques (posthume, 1971).
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